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   اعـداد : وفــاء عبـد الـرحـيم             
  في احـــــد الايـــــام اخــبـــــرنــي احـــــدهــم
هامـساً بأن ضـابطاً بـرتبة نقـيب يريد
مقـابلتـي فأشـار لي الـيه واصطحـبني
الـشخص الـى داره. وبعـد ان أجلـسني
ولج الــــــى داخل الـــــدار وجــــــاء يحـــمل
مصحفـاً واقسم عليه، قـبل البدء بأي
كـلام، بالـولاء لي ولـقومـيتي واكـتفيت
بــشكــره ومـن معه الــذيـن ذكــرهـم لـي.
ولمــــــا ســــــألــت عــنـه بعــــض القــــــومــيــين
اجــابــوني بــأن لا بــأس به لكـنه لجــوج
ومتبجّح فـقررت تـركه ولم أره الا بـعد
انقـلاب حردان التكـريتي وعبـدالسلام
عـــــارف علــــى الــبعــث وتعـيـيـنـي وزيــــراً
للزراعـة بعد ان رفـض حردان رجـوعي
لـلقــــوة الجــــويــــة تحــت ضغــط رفـــــاقه
الـبعـثيـين البــاقـين علــى شــاكلـته لـكن
عـدت الى القـوة الجويـة تاركـاً الوزارة،
فــــالقـــوة الجـــويـــة هـي الـتـي تعـــرفـنـي
واعرفهـا من 1963/12/15، حيـث جاء
مــرة الــداود لـبعـض شـــؤونه الخــاصــة
الـتي لـم استـطع قـضــاءهــا له. ومــرت
الايــام تـبــاعــاً مع عـبــدالــسلام عــارف.
وفي مـطلع 1965 جــاءني ضـابـط ممن
اثـق فـــــيـهـــــم، وأبـلـغـــــنـــــي ان الـلـــــــــــــواء
عـبـــــدالغـنـي الــــراوي فـــــاتحه لـلقـيــــام
بتـشـكيـل تنـظـيم جـديـد وتـأكــدت من
الـعـقـــيــــــــد هــــــــادي خـــمــــــــاس مــــــــديــــــــر
الاستخبارات الـعسكرية والمقدم رشيد
محسن مـدير الاسـتخبارات العـامة اذ
اكـــد كل مـنهـمــا الخـبــر وان الـتـنـظـيـم
الجـــديـــد يــشـمـل المقـــدم عـبـــدالـــرزاق
النـايف والمـقدم ابـراهيم عـبدالـرحمن
الداود ومقدم الجـو علي عواد وعلمت
مـنهمــا انه تنـظيـم صغيـر وان لا شـأن
لهـمـــا ولا يقــويـــان علــى شـيء فـتــركــا
حـتى جـاء يوم 6/30 بـعد رجـوعي من
معــــــرض الـــطــيــــــران الــــــذي جــــــرى في

ـــــــــــــــرزاق    ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــارف عــــــب ـــــــــــــــات ع ـــــــــــــــراف ـمــــــن اعــــــت ـ ـ ـ ـ

غـرفـة آمـر الفـوج الثـاني المقـدم كمـال
جمـيل عبـود وكـان الملازم يـسـتمع الـى
احاديـثهم وينقلهـا الينـا تبـاعاً. فعـند
زيارة عـبدالـرحمن الـبزاز الـى موسـكو
قـرر المجـتمعـون اسقـاط عبـدالــرحمن
الـبـــــزاز ومجـيء عـبـــــدالغـنـي الـــــراوي
وانهم سيـضغطـون علـى عبـدالـرحمن
الـبـــــزاز للـتــنفـيـــــذ او الانقـلاب علــيه.
وكـــــرد فعـل لعـمـلهـم هـــــذا طلـبـت مـن
الملازم ان يـكتـب تقــريــره لــزيــادة عــدد
سـيـــارات الحـــراســـة الـتـي كـــانـت تقـــوم
بـالحراسـة علينـا الى ضعـفها )وكـانت
تتـولـى حـراسـتنــا سيـارتـان ونــاقلتـان
مــدرعتـان، فـطلبـت رفعهـا الــى خمـس
ولُبي الطلب(. وكان آمر السرية الذي
يحـــرس الاذاعـــة ابـــدى تجــــاوبه معـنـــا
وبعـد ان قــابلته وتـأكـدت مـن اشتـراكه
معـنـــا قـــررت ان لا نـــدع الامـــور لقـمـــة
سهلـــة لهـــؤلاء، اذ كـــان لـــديـنـــا قـــرابـــة
خـمسين ضـابطـاً وحوالـى 250 جنـدياً
معـتقلـين في مــدرســة المــشــاة، فقــررنــا
القـيــــام بحــــركــــة خــــروج مـن الـــسجـن
عندمـا يبدأ الـداود وصحبه بالـتنفيذ
وكـان ينقصنـا عدد من ضبـاط الدروع
اذ ان معــظــمهـم تم تــــسفـيــــرهـم الــــى
مصـر، فـاتـصلت بـالمقــدم عبـدالـوهـاب
الخـطيب الـسوري الجـنسـية والمـوجود
حـاليـاً في القـاهــرة المتخفـي وقتئـذ في
الــسفــارة المـصــريــة وزودنــاه بمـــا ينــوي
هـــــــــــؤلاء الــــــضــــبـــــــــــاط فـعـلـه وانــــنـــــــــــا
باستـطاعتنا القيـام بحركة خروج من
الـــسجـن، فـهل نــسـتــطـيع ان نــضع في
حـسـابــاتنـا اشـراك قـوات الجـمهـوريـة
العـربيـة المتحـدة المـوجـودة في معـسكـر
الـتاجي )الـتي يبلغ تعـدادها اكـثر من
مـئــــة دبــــابــــة( وكــــان الجــــواب ســــريعــــاً
بــالايجــاب بكلـمتـين نعـم وعلــى بــركــة
الله بتـوقيع المشيـر عبدالحكيـم عامر.
وكـــانت هــذه المــرة الاولـــى التـي تبــدي
الجــمهــــوريـــــة العــــربـيــــة اســتعــــدادهــــا
للمـشاركـة فيمـا امتنـعت عن اعطـائنا
بعـض العتــاد قبل مـوعــد الانقلاب في
30 حــــــزيــــــران )وعلــــــى كـل فهــــــذه هــي
الـسيـاسـة وتـقلبـاتهـا مـن اليـمين الـى

الشمال ومن الخلف الى الامام(.
وبعـــد رجـــوع الـبـــزاز ضغــط المقـــربـــون
علـــى عـبـــدالـــرحـمـن عـــارف فـــانـصـــاع
لإقـــــالـــــة الــبـــــزاز وامــتـــنع عـــن تعــيــين
الراوي بمنصب رئيـس الوزراء، فاسند
الـــــى نـــــاجــي طـــــالـــب علــــــى ان يعــيـّـن
عبـدالغني الـراوي وزيراً للـدفاع الا ان
الراوي استكبر على المنصب خصوصاً
بعـد ان كـان مـوعـوداً بـرئـاسـة الـوزراء،
فــــانقــسـمـت جـمـــاعـــة الــضغــط علـــى
نفــــــسهـــــــا وأُجـّل القــيـــــــام بـــــــالانـقلاب

الموعود.

حـبهـم لــي دفعهـم الـــى طـــاعـتـي، فـــأنـــا
المــذنـب الاول والاخيـــر. أليـس هــذا مــا
جـــــرى يـــــا عــبـــــدالـــــرحــمــن عـــــارف ويـــــا

عبدالغني الراوي؟
تم اعـتقــالنــا في البــدايــة في مقــر لــواء
الحـرس الجمهـوري وكـان آمــره العقيـد
بــشـيـــر الــطـــالـب ولـيــس الـــداود الـــذي
يقــول انه كــان نـــائمــاً يــوم 30 حــزيــران
وعــرف بـــالمنـــام ان هنـــاك انقلابــاً. فــان
هــــذا الــــوحـي الــــذي يـلازمه كـمــــا لازم
عــبـــــدالــــسلام عـــــارف عــنـــــدمـــــا ايقـــظه
العمـيد زاهـد فوجـده يحلم بـالانقلاب
في العـــــــراق، لـكــن الـــــــوحــي لــم يــنـــــــزل
لـيـــوقــظهـمـــا قـبل غـــدر الــبكـــر والـبعـث
بـهـــم، وكــــــــان ذلــك اوضـح مـــن شـــمــــــس

الصيف.
اما المحـاولة الاولـى التي يـدعي الداود
انه افــــســـــدهـــــا في 1965/9/14 والـــــذي
يـصــرّ علــى انه آمــر اللـــواء بيـنمــا كــان
العقيـد بـشيـر الطـالب شبـه معتقل في
مـجلـــس الــــوزراء. ويــــدعـي الـــــداود انه
جهـز باصين لـنقل الركـاب ليقلانـا الى
الطـائـرة التـي ستحـملنـا الـى القـاهـرة
التـي أمر بـإعدادهـا، وهذه الحـكايـة ما
هـي الا التخـريـف بعيـنه، فقـد اصـررت
عـلـــــــــى الـــبـقـــــــــاء في بـــيـــتـــي وجـــــــــاءنـــي
عبـدالحميـد قادر مـدير الـشرطـة العام
والسـيد عـبدالـستـار علـي الحسـين وهو
زميلـي من ايـام الـدراســة في متــوسطـة
الــــرمــــادي وأقــنعــــانـي بــــالــــذهــــاب الــــى
القــــاهــــرة وتــــرددت الا انهـمــــا عـنــــدمــــا
شجعـاني وقـالا ان الدنـيا لـم تنته بـعد
وأستـطـيع العــودة ثـــانيــة بعــد ان أكــون
قـــد أعـــددت لهـــا جـيـــداً، وأقـــرضـنـي كل
مــنهــمـــــا مــئــتــي ديــنـــــار )اعـــــدت المــبـلغ
لـعبــدالحـميــد بعــدئـــذ ولم اعــد شـيئــاً
لعبـد الستار فالصـداقة بيننا امتن من
المـــــــال( وأبــيــت ان اذهــب الا ومـعــي كـل
الــضـبــــاط الــــذيـن سـيـنــــالهـم الـعقــــاب
فــــاتـــصلـت بــــالـعقـيــــد هــــادي خـمــــاس
والعقيـد عـرفـان وجـدي والمقـدم فـاروق
صبـري والمقـدم رشيـد محـسن والـرائـد
عبـــدالاميــر الــربـيعـي والنـقيـب حيــدر
الـــوسـي، وطلـبـت حــضـــورهـم بــســـرعـــة
للـــسفـــر، وبــــاءت محـــاولـتـي للاتـصـــال
بـــالمقـــدم محـمــد يـــوسف بـــالفــشل فلـم
يصحـبني في سـفري وارجـو ان يعـذرني
لأن الـوقت لم يـسمح بـالانـتظـار كثيـراً
لانني انـتظـرت حتــى السـاعـة الحـاديـة
عــشـــرة صـبـــاحـــاً وذهـبــت مع كل افـــراد
عائلـتي بسـياراتنـا الخاصـة الى قـاعدة
بغــــداد الجــــويــــة حـيــث طلـبــت تهـيـئــــة
طـــائـــرة AN12 يقـــودهـــا الـطـيـــار طه

احمد.
-صرح الداود مرة انه كانت تربطني به
علاقة صـداقة! فلا ادري اذا كـان يعتبر
لقاءه معي مـرتين عربون صـداقة وذكر
في ذلك الـتــصــــريح انـنـي زمـيل دراســـة
لعبـدالسلام عـارف مع ان عـارف تخـرج
مـن الـكلـيـــة العـــسكـــريـــة بـتـــاريخ 5/7/
1936 برتبة ملازم ودخلت الى الثانوية
العـــسكـــريـــة في 1939/9/5 ولـم اتخـــرج
مـن الكـليــة العــسكــريــة الا في حــزيــران
)يـــــــونــيـــــــو( 1943، ولــم اتـعـــــــرف عـلـــــــى
عـبـــدالـــسلام عـــارف الا في دفــن المقـــدم
محـمـــد الــسـبـتـي الـــذي قـتل مـن قـبل
الـنقـيـب جلال عـبــدالــرزاق سـنــة 1950
كـمـــا ذكـــر  الـــداود في اعـتـــرافــــاته بــــأنه
طلب من عبـدالسلام عـارف ان لا يعود
بــطــــائــــرة مــصــــريــــة خــــوفــــاً مـن غــــدر
عـبــدالـنــاصــر بـيـنـمــا عــاد عـبــدالــسلام
عارف بطائـرة مصرية وبـرفقته الطيار
حـــسـين عـبــــدالـنــــاصـــــر شقــيق جـمــــال
عـبـــدالـنـــاصـــر وزوج ابـنـــة عـبـــدالحكـيـم
عامر، لـطمأنة عبـدالسلام عارف حيث
تخـــوف مـن القـــوة الجـــويـــة العـــراقـيـــة
خـــصـــــوصــــــاً بعـــــد ان ســـمع ان طــيـــــارة
TU16 في طــــريـقهــــا مــن بغــــداد الــــى
القــاهــرة بـقيــادة الـطيــار فــاروق أحمــد
وعلـــى مـتـنهـــا الـــرائـــد الـطـيـــار الـــركـن
ممتـــاز عبــدالعــال الــسعــدون والـنقـيب
الـطـيـــار فهـــد عـبـــدالخـــالق الـــسعـــدون

وهـو غيـر طيـار، لكـن تعيـينه جـرى من
قـبل حــردان عـنــدمـــا خلفـنـي في قـيــادة
القوة الجوية. وكـان منصب عزيز امين
غـصـّــة في حيــاتـي فلـم اكن اريــد تعـيين
ضباط غير طيارين في مناصب قيادية
في القــــــوة الجــــــويــــــة كــمـــــــا فعـل جلال
الاوقـاتي بـتعييـنه شاكـر الخطيـب آمراً
لـلقــــاعــــدة في الحـبــــانـيــــة وكـنـت أنــــوي
تغـييـــره عنــدمـــا استـطـيع اعــادة بعـض
الـطيـارين القـدامـى للخـدمــة. فحضـر
المــــدعــــو علـي عــــواد، وبعــــد ان حـيـّـــانـي
ألهـيـت نفــسـي بــالـنـظــر في بــريـــد ذلك
الـيـــوم فقلـت له: مـــاذا فعلـت يـــا علـي؟
وانــا انظـر الــى البـريـد امــامي فـأجـاب
انـه عمل كـذا وكـذا، ولمـا سـكت وقـلت له
ثم مـاذا، ولمـا لـم يسـتطع الاجـابـة اكثـر
سـألته مـتى سـتكون جـنرالاً هل نـظرت
الى نفـسك يا علـي بمرآة صادقـة فانت
لا تحـسن الطيران ولم تركب طائرة في
عراك ولا تعلم شيئاً عن امور الطيران
وليــست لــديك المــؤهلات ولا القــابـليــة
لتكون قائداً للقوة الجوية فاذا كنت لا
تعـــرف فهـــذه تقـــاريـــر آمـــريك شـــاهـــدة
عليك فأسقط في يده ولم يعرف بماذا

يجيب.
وفي اليــوم التـالـي أُخبـرت وأنــا اغتـسل
في داري الــســـاعـــة الــســــابعـــة صـبـــاحـــاً
بقدوم شخـص ودخوله غرفـة الضيوف
فعــرفـت انه لا بــد ان يكــون عبــدالغـني
الـــــراوي، فـــــارتـــــديــت ملابـــسـي وجـئــته
مـــرحـبـــاً وقـــائلاً: عــســـاك غـيـّـــرت رأيك
ونويـت السفـر؟ فسـألنـي عمن أخبـرني
بـتـنــظـيــمهــم وهل ان طـــــاهـــــر يحـيـــــى
وعبــدالــسلام عــارف يعـلمــان، فـــأجبـته
نفيـاً وكـنت صـادقـاً فـأنـا لـم اخبـرهمـا.
قال واذا لـم اسافـر قلت: سـأضطـر الى
اخبـارهما فيـوقفونـك للتحقيق معك،
ورجـاني بـإلحـاح لاخبـره عـمن اخبـرني
فـقلــت له يــــا ابـــــا سعــــد هـنــــاك اســــرار
سـتــدفـن معـي ولـن يـطـلع علـيهــا أحــد
وانـت تجـيء بهـــذه الـبــســـاطـــة لـتـنـتـــزع
اسـراري وبهـذه السـهولـة. فقـال الراوي
يـــــا اخــي نحــن اربعـــــة وقـــــد اقــــســمــنـــــا
بــــالمــصـحف فـمـن الــــذي وشــــى الـيـك؟
قـــمـــت بـــــــســـــــــرد الـقـــــصـــــــــة لأثـــبـــت ان
عـبـــدالـــرحـمـن الـــداود كـــان يـتـــآمـــر مع
عـبدالـرزاق النـايف وعبـدالغنـي الراوي
منذ عهـد عبدالسلام عـارف وليس كما
جـــاء في اعتــرافــات الــداود بــأنه عــاهــد
نفسه ان يـزيح عبدالرحمن عارف لانه
عـاجــز عن اتخـاذ قــرار بتــوقيف الـبكـر
وطـــــــاهـــــــر يـحــيـــــــى وبـقــيـــــــة الاســمـــــــاء
الخـمـسـين الـتـي احـتفـظ لـنفــسه بهــا،

ولم يبح ببقية الاسماء :
بعــد اعتقــالي في 30 حـزيـران )يــونيـو(
كـنت في المـوصل ولـم احضـر الـى بغـداد
الا مـساء 1 تمـوز )يوليـو( 1966، وكانت
مقابلتي مع عبدالرحمن عارف ليلة 1
- 2 تمــــــوز وبحــضـــــور عـــــدد كــبــيـــــر مــن
ضــبــــــاط الحــــــرس الجـــمهــــــوري، وكــــــان
هـنـــاك اكـثـــر مـن 4 رشـــاشـــات مـــوجهـــة
نحــونـــا، وكنــا تـسعـــة ضبــاط بمــا فـينــا
يـونـس طه عطـار بـاشي )الـذي قـاومنـا
في البـدايـة وامـر مـرافقه بـالـرمـي عليّ
ورشقـنــي بعـتــــاد مخــــزن غــــدارة سـتـين
حــوالــى 30 طلقــة( فـلم تــرهـبنـي كثــرة
الـرشـاشــات المصـوّبـة نحـوي ولـم أنحن
لـعبـدالـرحـمن عــارف ولا للـداود وقـلت
لهم افعلـوا ما تشاؤون. وبعـدما سألني
عـبـــدالـــرحـمـن عـــارف: لمـــاذا يـــا عـــارف؟
فــــأجـبــته ســــأتـكلـم في المحـكـمــــة الا اذا
كـنت تـريـد الاخـتصـار وتجـعل من هـذا
اللقـاء محــاكمـة فلا فـائـدة مـن الكلام
فــافعل مـا تـشــاء. فقـال: مــاذا جنـينـا؟
فـقلــت له انـك لـم تجـن شـيـئــــاً ولـيـــس
علــيــك في قلــبــي اي كـــــراهــيـــــة لـكــنــنــي
اسعــى الـــى تحقـيق الــوحـــدة العــربـيــة
فــــإنـنـي اعـيــــش لهــــا وامــــوت في سـبــيل
تحقـيقهــا امــا انـت فلـم نهـتـم بك ولـم
نـوجـه لك حتـى القـاء القـبض عـليك.
وان هؤلاء الضبـاط الذين معـي ابرياء
ولا يعــرفــون شـيـئــاً عـن المحــاولـــة لكـن

ذلـك، فلـم يــسـتـطع كـتـمــان الــســر ولــو
الــى حـين. وبعــد خــروجـنــا مـن مكـتـب
عـبــدالــسلام رافقـنـي سعـيــد الـصلـيـبـي
الــــــى داخل دارنـــــا حــيــث ابـــــدى رغــبــته
بـالمحـادثـة وعـرض عليّ تـشكيل الـوزارة
خلفــاً لطـاهـر يحيـى، وقـال انه اقتـراح
مـن عنـده، فقـلت له: ”يــا سعيـد افـصح
فـهــــــــذا لـــيــــــس رأيــك بـل الــــطـلـــب مـــن
عبــدالـسلام عــارف واعلـم اننــا جمـيعــاً
ننــزلق الــى هــاويــة مـــا دام عبــدالـسلام
مــــــــســــتــــمــــــــــراً في شــكــــــــــوكـه وآلاعــــيــــبـه
وغـطـــرسـته وهـنـــاك مقـــولـــة تقـــول ان
أنـصــاف الحلــول لا تجــدي. لـكن اعـلم
انـني ســأجــرب هـــذا النـصف مـن الحل
واخــالف المقـولــة علـى شـرط ان يـبقـى
عبدالـسلام رئيساً دستـورياً ولا يتدخل
في شـيء كمـا كـان يفـعل في التـدخل في
نـقل حتــى ضبـاط الـصف والمــراتب ولا
أريد ان اكـمل بقية القصـة حتى انتقل
الـى اللـواء عبـدالغـني الـراوي، فـبيـنمـا
كنا مجتمعين في اليـوم الثاني الجمعة
2 تموز )يوليـو( نتباحث في امر تشكيل
الـــــــوزارة )بـعـــــــد ان اخـــــــذت مـــــــوافـقـــــــة
تـنـظـيـمـي( اتــصل اللــواء الــراوي اكـثــر
من مــرة بــسكـــرتيـــر عبــدالـسلام عــارف
)عـبـــــدالله مجـيـــــد( طـــــالـبـــــاً مقـــــابلـــــة
مـستعجلة مع عبدالسلام عارف، وجاء
الـسكـرتيـر لـيخبـرنـا وقـال انه بـانـتظـار
الــــرد في مـحل قــــرب الـبــــاب الـــشــــرقـي
لبغداد فـاقترحـت عليه ”هاته لـنستمع
الى مـا عنده”. وقـابله عبدالـسلام على
انفـــراد وكنـــا وراء ستــارة نـسـمع كل مــا
دار بينهـما. فـبعد الـسلام والسـؤال عن
الحـجيـــة حيـث اشتــركــا في مــوسـم حج
واحـــد بعـــد اطلاق ســـراح عـبـــدالـــسلام
عــارف والــذي مـــوّله )اي لعـبــدالــسلام
عــــــارف( عــبــــــدالـكــــــريم قــــــاســم. افــــــاد
عـبـــدالغـنـي بـــأنه سـمع ان عـبــدالــسلام
ارسل القــومـيين في طــائــرة الــى مـصــر
وهو في طريقه الى ارسال البقية وجاء
ليعـرض خـدمـاته. لم استـطع تصـديق
اذني لما اسـمع فكنت اعـتقد ان صـداقة
تـــربــطـنـي بعـبــــدالغـنـي الــــراوي. وبعـــد
خـروجي من مكتب عبـدالسلام اتصلت
بـــــــالـلـــــــواء فـــــــاضـل مـحـــــســن الحـكــيــم
الـصــديق الحـميـم للـراوي وافـهمـته ان
يـبـلغ الـــراوي بـــالـــسفـــر الـــى الـنـمــســـا
للالـتحــاق بــوظـيفـته كـسـفيـــر للعــراق
فــيهــــا، وكــــان يـــسـتـهجـن المـنــصــب لأنه
مــــــوعــــــود مــن قـــبل الــنـــــــايف والــــــداود
بمـنصـب اكبــر ينـاسـب طمـوحــاته، واذا
لــم يفـعل فــــإنـنـي ســــأقــــوم بــــاعــتقـــــاله
والتـحقيق معه لأمـور هـو يعـرفهـا. وفي
عـصـــر اليــوم نفــسه ارسـلت الــى المقــدم
علـي عـــواد والـــذي كـــان تم نـقله كـــآمـــر
جناح للطيران في قاعدة بغداد الجوية
الـتي يـرأسهـا الـعقيــد عبــدالغنـي امين

فـرنـسـا في 6/18 في بـاريــس بيـنمـا كـان
عـلــــي ان أعــــــــــود قــــبـل سـفــــــــــر رئــــيــــــــس
الجمهـوريـة عبـدالسلام عـارف لحضـور
مـــؤتمـــر القـمـــة الـــذي كـــان ســيعقـــد في
الجـــــــــــــزائـــــــــــــر في 28/.6 الا ان انـقـلاب
هـــواري بـــومـــديـن علـــى احـمـــد بــن بله
حــــال دون اتمــــام عقــــد المــــؤتمــــر ولــــدى
معـرفـتي بتـأجيل المـؤتمـر )لم أر عجلـة
في الـــــرجـــــوع الــــــى بغـــــداد حــيــث كــنــت
مـــوعـــوداً بعـضـــويـــة مجلــس الـــرئـــاســـة
طــيلــــة غـيــــاب الــــرئـيـــس عـبــــدالــــسلام
عــارف( فقـررت الـسفـر الـى بـريـطــانيـا
لـلاطـلاع عـلـــــــــى اجـهـــــــــزة رادار وبـعـــــــــد
الاطلاع عـدت الى بغـداد في صباح 30/
6 فــــأخـبــــرت ان عـبــــدالـكــــريم فــــرحــــان
اســـتـقــــــــال اثــــــــر اهــــــــانــــــــة وجـهـهــــــــا لـه
عبــدالــسلام عــارف في مكــالمــة هــاتـفيــة
بـين عبـدالـسلام عـارف وطـاهـر يـحيـى
الـــــذي وجّه سـمـــــاعـــــة الهـــــاتف عـمـــــداً

ليسمعها عبدالكريم فرحان.
ذهـبـت صـبـــاح الخـمـيــس للـــسلام علـــى
رئـيـــس الــــوزراء طــــاهـــــر يحـيــــى حـيـث
اخــبـــــرنــي بـــــاســتقـــــالـــــة وزراء آخـــــريــن
تــضـــــامـنـــــاً مع عـبـــــدالـكـــــريم فـــــرحـــــان
لإهــانـته وكــان هـنــاك وزيــران ســابقــان
مــسـتقـيلان هـمــا عـبـــدالهــادي الــراوي
ومحمــد العبــوسي فــاقتــرحت علـيهمـا
القـــــاءهـــــا في الـــــدرج الـــــى حـــين تهـــــدأ
النفـوس علّنا نـستطـيع معالجـة بعض
مــنهـــــا الا ان طـــــاهـــــر يحـيـــــى لـم يـكـن
ليـــؤتمن جــانـبه في مـثل هــذه الحــالات
فكـان يخـاف عبـدالـسلام ولا يـستـطيع

عصيان أمر له.
وبعـد ذهــابي مـسـاءً مع الـعقيــد سعيـد
الــصلـيـبــي للــسـلام علـــى عـبـــدالـــسلام
عارف وعلـمت ان الاخير يـعرف الوزراء
المـستقيلين بالاسـم، ويعرف كل صغيرة
وكـبـيـــرة، وأطـلعه طـــاهـــر يحـيـــى علـــى

حدث الانقلاب على عهد عبدالكريم قاسم في الساعة
التاسعة من يوم الجمعة المصادف 8 شباط )فبراير(

1963، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر رمضان.
وعُيّنتُ قائداً للقوة الجوية في اليوم نفسه وفتحت مقري التعبوي

في الحبانية قبل ان انتقل الى بغداد لمزاولة اعمالي في المقر
الرئيسي في 18 شباط. وفي بغداد عرفت ان حزب البعث قد استحوذ
على كل شيء اساسي ولم يشرك احداً في مجلس قيادة الثورة عدا

عبدالسلام عارف وذلك من باب المجاملة. هنا ايقنت اننا "أكلنا
الطعم" من حيث لا ندري فقد جاملونا وأشركونا لإنجاح الثورة فقط

وأيقنت انهم سيتخلون عنا بعد حين وشعرت بأنهم في
طريقهم للتخلص مني فقلت في نفسي ليكن ذلك بيدي

لا بيد ابن عمرو كما قالت الزباء.

حــــكـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــة اول وزارة في الــعـــــــــــــــــــراق الحـــــــــــــــــــديـــــــث 
فيْ تـشرين الاول عـام 1920، وصل السيـر )برسي كـوكس(
الــى بغــداد يحـمل في حقـيبـته مـشــروعــا جــديــدا لنـظــام
الحكـم في العـــراق، وضعـت اســسه ورسـمـت  خـطـــوطه في
لنـدن في ضـوء الاحــداث التي افـرزتهـا ثـورة الـعشـرين في
العـراق، والـتي بــرهنـت لبــريطــانيـا علــى استحـالــة حكم
الشـعب العراقي مـباشرة، ولابـد من تأسيـس حكم وطني

يمهد لقيام دولة عراقية حديثة.
اختـارت بـريطـانيـا الـسيـر )بـرسي كـوكـس( خلفـا للـسيـر
ـــــدة في ـــــاســـــة جـــــدي ـــــودولــــســن( لــيــــســـتخـــــدم ســي ـــــول )ارن
العـراق،تهـدف الـى انـشـاء حكـومـة عـراقيـة تحت وصـايـة
بــريطـانيـا وفقـا لـنظـام الانتــداب، وبمعنـى اخـر حكـومـة
عــراقـيــة بـنــاؤهــا الـــداخلـي انجلـيـــزي ووجههــا الـظــاهــر
عـربي. وقـد اعلن كـوكـس في 26 تشـرين الاول عـام 1920،
ان حكـومته انتـدبته لتـشكيل حـكومـة وطنـية في الـعراق
بـنظـارة الحكـومـة البـريطـانيـة. وقـد بـرز في هـذه الفتـرة
مـرشحـان لـرئـاسـة الـوزارة العــراقيــة، همــا عبـدالـرحـمن
ــــــــى الـــنـقـــيـــب وطــــــــالـــب الـــنـقـــيـــب ووقـع الاخـــتـــيــــــــار عـل
عبـدالرحـمن النقيب، بعـد ترشيحه مـن قبل )المس بيل(
ــــاريـخ العــــراق الحــــديــث، وشــكل الـــنقــيــب اول وزارة في ت
والتي تكونت من ثمانية وزراء اضافة الى رئيسها فضلا
ــــوزراء مــن دون وزارة ،اضـــطــــر الــنقــيــب عــن عــــدد مــن ال
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مـا فـرغ مجـلس الــوزراء من اعمـاله ان يـدعـوهـم لتنـاول
الغـذاء علـى مـائـدته ولا يـقبل معـذرة احـد مـنهم اذا مـا

حاول الاعتذار.
ـــــاشـــــر اعــمـــــاله وفـق لائحـــــة ـــــوزراء يــب وكـــــان مـجلــــس ال
الــتعلـيـمـــات الـتــي وصفهـــا المــسـتـــر )جـــون فـيلـبـي( الـتـي
ــــر ــــوزي ـــــوزراء وعلاقــــة ال ــــات مـجلــــس ال حـــــددت صلاحــي
العراقـي بالمـستـشار الـبريـطانـي، وجعلت كل وزيـر رئيـساً
لـــدائـــرة مـن دوائـــر الـــدولـــة خـــاضعـــا لمــشـــورة المــسـتــشـــار
الـبــريـطــانـي واشـــراف مجلــس الـــوزراء وسلـطــة المـنــدوب
السـامي، بـحيث تعـرض مقتـرحات الـوزير عـلى  مـجلس
الـوزراء بـوسـاطـة المــستـشــار البـريـطـانـي، وتكـون قـرارات
مجلـس الــوزراء نــافــذة بعــد مـصــادقـــة المنــدوب الـســـامي

عليها.
كـــانت بــاكـــورة اعمــال الــوزارة اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة
لاعــادة المبعـديـن والمنفـيين الـى جـزيــرة )هنجـام( بـسـبب
اشـتــــراكهـم في ثــــورة العـــشــــريــن، ووضع الاســـس الاولــــى
لانـشــاء دوائــر مـــدينــة ومــؤسـســـات حكـــوميــة، وتـــأسيـس
الجيـش العـراقـي، والشـروع في اعـداد قـانـون الانتخـابـات
تمهيــدا لانتخـاب المجلـس التــأسيـسـي لانتخـاب حكـومـة

عراقية دائمة..

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

لتـسـميـتهم لارضـاء الاسـر القـديمـة والعـائلات العـريقـة
المعـروفـة. وقـد تــالفت الـوزارة العــراقيـة الاولـى بـرئـاسـة

عبدالرحمن النقيب  من:
طالب النقيب وزير الداخلية

مصطفى الالوسي وزير العدلية
ساسون حسقيل وزير المالية

جعفر العسكري وزير الدفاع
السيد مهدي ال بحر العلوم وزير المعارف والصحة

محمد علي فاضل وزير الاوقاف
عبداللطيف المنديل وزير التجارة

وكان مجلـس الوزراء ينعقد كل يـوم سبت واثنين في بيت
رئيـس الوزراء عـبدالـرحمن الـنقيب بـاعتبـاره مريـضاً لا
يـستـطيع الـتنقل بـسبب الـرومـاتــزم، ويتم تـوجه الـوزراء
بـعد صلاة الـظهر الـى دار النقيـب، فيصل بـعضهم راكـباً
بـالـسيـاردة ويقـدم بعـضهم في عـربـة، ويـاتي اخـرون علـى
ظهــــور الخــيل، حــتــــى اذا انــتـــظــم عقــــدهــم في مـجلــــس
النقـيب وشـربـوا القهـوة،اشـار عبـدالـرحمـن النقـيب الـى
)حـسـين افنــان( سكــرتيــر مجلـس الـوزراء قــائلا له ”اقـرأ
ياولـدي” فيبـاشر سـكرتـير المجلـس بتلاوة الكتـب الواردة
مـن المنــدوب الـســامـي، او من الــوزارات الاخـــرى، وكتــابــة
الـقرارات الـتي تتـخذ بـشأنـها. وكـان النقيـب حريـصا اذا
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عبـد الـسلام عــارف يهين الـوزراء وطـاهــر يحيـى لا يــؤتمن جــانبه  
والمــــــــــــــــلازم الاول
الـطـيـــار عـــامـــــر
عـــــــبـــــــــــــــــــدالــلــــــه
والـرائــــد زهـــيـر

ـــــــــــــــــــــــــود مـــحـــــــــمـــ
القبطـــان.

واود ان اشيــر هنـا
الـــــــــى اوهـــــــــام وقـع

فـيهــا الـــداود في اثنــاء
سرد ذكـرياته حـول  تعيين

عبــدالــرحـمن عــارف خلفــاً
لعبـد الـسلام عـارف فـفيهـا
الــكـــــــــذب الـــــصـــــــــريـح، اذ ان
الـدستور المـوقت ينـص على

اخــتــيـــــــار رئــيـــــس الجــمـهـــــــوريـــــــة
بـــالانـتخـــاب مـن قـبل اعـضـــاء

مـجـلـــــــس قـــيـــــــــادة الـــثـــــــــورة
واعضاء مجلس الوزراء،

وقـد تــرشح للـمنـصب
ثلاثـــة اشخـــاص هـم

عبـدالرحـمن عارف
وحــــــــــاز عـلــــــــــى 13
صــــــــوتــــــــاً وحــــــــاز

عـبــــدالــــرحـمـــن
البـزاز المـرشح
الـــثـــــــــانـــي 14

صـوتـاً امـا المــرشح الثـالـث عبـدالعـزيـز
العـقيـلي وزيــر الــدفــاع فقــد حــاز علــى
صـوت واحـد، وذهب عـدد من الـضبـاط
وعلــــى رأسهــم سعـيــــد الـــصلـيـبـي الــــى
الــــســيـــــد الــبـــــزاز ونــــصحـــــوه بـــــسحـــــب

ترشيحــــه. 
وتمـت التسويـة بين عبدالـرحمن عارف
والبزاز بأن يتنـازل البزاز لعبدالرحمن
عــارف بعــد ضمــان بقــاء عبـدالـرحـمن
البـزاز في رئـاسـة مجلـس الـوزراء، وكـان
الـداود آمـر فـوج في الحـرس الجمهـوري
وكــان آمــر لــواء الحــرس انــذاك  بــشيــر

الطالب.
عبدالغني الراوي وابراهيم الداود. 

- مـحـــــــاولات الانـقـلاب الــتــي خــــطــــط
الـــداود مع صحـبه عـبـــدالغـنـي الــراوي
وبــشيــر الـطــالـب وعبــدالـــرزاق النــايف
وفــاضل مـحمــد عـلي وصـعب الحــردان
وسعـــدون غيــدان وسعـــدون عبــدالــرزاق
وكـمال جـميل عبـود لم تـنقطع، وكـانت
ترسم وتلغى بـاستمرار وسأحاول المرور

عليها سريعاً بالتسلسل.
- المحـاولـة الاولــى: بعــد اعتقــالنـا اثـر
فشل انـقلاب 30 حزيـران والذي أفـشى
به القــائم بــالاعمــال البــريـطــاني الــى
وزيــــر المــــال شـكــــري صــــالح زكـي فـنـقل
الخـبر الـى رئيـس الوزراء عـبدالـرحمن
البـزاز الـذي اخبـر عبـدالــرحمن عـارف
بحـضــور وزيــر الــدفــاع شــاكـــر محـمــود
شـــكــــــــــــري، الــــــــــــذي اخــــبــــــــــــر صــــبـحــــي
عبــدالحـميــد فــاضـطــررت الــى تـــأخيــر
الانقلاب 14 يـومـاً اذ ان الحـراس كـانـوا
علــى معــرفــة وعلــى حــذر تلقــى بعـض
الـضـبـــاط )المـــدرجـــة اسـمـــاؤهـم اعلاه(
بعـض الـتهـــديـــدات مـن فـئـــات قـــومـيـــة
بقتلهم او خطف عـوائلهم فقام الداود
وصحبه فـانـتخبـوا احــد عشـر ضـابطـاً
مـن ضبـــاطنــا وكـنت انــا في مقـــدمتـهم
وأعــدوا لـي وللــطيـــار ممتــاز الــسعــدون
غـــــرفـــــة لا تـــــرى الـنـــــور بعـــــد ان ســـــدت
نـــوافـــذهـــا بـــالاسـمـنـت والــطـــابـــوق في
شهـري تمـوز )يــوليـو( وآب )اغــسطـس(
1966، وقام ضـابط بـرتبـة ملازم اعـرفه
ســـابقـــاً بـتفـتـيــش حقـــائـب الـيـــد الـتـي
بحـــوزتـنـــا ونـظـــر الـيّ ولمـــا كـنـت اراقـبه
وضع ورقة في الحقيبة العائدة لي. ولما
قـرأتهـا قـال كـاتبهـا انه وصحـبه البـالغ
عـــددهـم خـمــســـة ضـبـــاط مــسـتعـــدون
لعمل اي شيء في سبيلنا كتهريبنا من
الــسجن او قـتل عبـدالـرحـمن عـارف او
اي شخـص آخــر، وكــان هــذا الـضــابـط
يشغل منـصب نائـب المساعـد في الفوج،
وقــد اوكـلت الـيه حــراسـتنــا في المعـتقل
فـــطلـبـت مــنه الـتــــريـث حـتــــى الــــوقـت

المناسب.
وكان الداود وصحبه يجتمعون ليلاً في
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عبد السلام عارفطاهر يحيى
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